
 الشــارقة – تنظم هيئة الشارقة للكتاب 
خــــلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر المقبل 
فعاليــــات الــــدورة العاشــــرة مــــن مؤتمر 
الناشــــرين في مركز إكسبو الشارقة الذي 
يســــبق انطلاق الدورة الـــــ39 من معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتاب فــــي 4 نوفمبر 

المقبل.
ويتضمــــن المؤتمــــر الذي يقــــام على 
مــــدار ثلاثة أيام ثماني جلســــات حوارية 
يناقش فيها المشــــاركون أبــــرز القضايا 
والتحديات التي تواجهها صناعة النشر 

في المنطقة والعالم.
وتبدأ فعاليات اليوم الافتتاحي بكلمة 
يلقيهــــا أحمد بــــن ركاض العامري رئيس 

هيئة الشارقة للكتاب، بحضور ومشاركة 
317 ناشــــرا و33 متحدثا ومتخصصا في 
صناعة النشــــر مــــن جميع أنحــــاء العالم 
إلى جانب نخبة من خبراء حقوق النشــــر 
من  وغيرهم  والمحامين  والاستشــــاريين 
العامليــــن في قطاع النشــــر، كما ســــيلقي 
بيرميندر مان رئيس دار ”بونيي بوكس“ 
للنشــــر فــــي المملكــــة المتحــــدة الكلمــــة 

الرئيسية للمؤتمر.
ويســــتهل المؤتمر برنامــــج فعالياته 
بجلســــة حواريــــة بعنــــوان ”نظــــرة على 
واقــــع صناعة النشــــر في العالــــم: النمو 
تشــــارك فيها نخبة  في ظل أزمة كورونا“ 
مــــن الخبراء والعاملين في قطاع النشــــر 

من جميع أنحاء العالم، لمناقشــــة ســــبل 
مواجهــــة التحديات التــــي فرضتها أزمة 

كورونا.
وتتمحور الجلســــة الحوارية الثانية 
حــــول ســــبل تكييــــف صناعة النشــــر مع 
الفعاليــــات  ودور  المســــتقبل  متطلبــــات 
الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي 
في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء 
في العالم، حيث يســــتعرض المشاركون 
تجاربهــــم الناجحــــة في تنظيــــم فعاليات 

للتواصل مع القراء.
وستكون آخر الجلسات الحوارية في 
اليوم الأول بعنــــوان ”البحث عن جمهور 
تليها جلســــة  جديــــد للكتــــب المترجمة“ 
حول آلية المشــــاركة فــــي منحة الترجمة 
التي يخصصها معرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب للمشــــاركين فــــي المؤتمر والتي 

يبلغ قدرها 300 ألف دولار أميركي.
وتنطلــــق فعاليات اليــــوم الثاني من 
المؤتمر بجلســــة بعنــــوان ”حوار الكتاب 
الكتــــاب  فيهــــا  يشــــارك  الإماراتييــــن“، 
الذين يمثلــــون الإمارات ضمــــن فعاليات 
الاحتفاء بالشــــارقة ضيف شرف ”معرض 
تليهــــا   ،2021 للكتــــاب“  الدولــــي  لنــــدن 
جلســــة بعنــــوان ”عالــــم المــــرأة: رائدات 
عالميــــات في قطــــاع النشــــر“، تركز على 
الأثر الــــذي أحدثته الناشــــرات في مجال 
صناعــــة الكتاب فيمــــا تتناول الجلســــة 
الثالثــــة بعنــــوان ”التعليــــم فــــي المنزل 
والتعليــــم الافتراضــــي: ما هــــي الخطوة 
مســــار  المقبلة لنشــــر المواد التعليمية“ 

قطاع النشــــر في ظــــل انتشــــار فايروس 
كورونا المستجد. 

الثالــــث  اليــــوم  فعاليــــات  وتشــــمل 
جلســــتين الأولى بعنوان ”قرصنة الكتب: 
مــــا هــــي أضرارهــــا؟“، يناقــــش خلالهــــا 
الناشــــرون والخبــــراء القانونيون ســــبل 
مكافحة قرصنة الكتب، فيما تركز الجلسة 
الثانية التي تحمل عنوان ”ظاهرة الكتب 
على  الصوتية: النمو وعادات الاستماع“ 
نمو منصات الكتب الصوتية وانتشارها 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم بالإضافة إلى 

عادات الاستماع التي يتبناها الأفراد.
وتختتــــم الدورة العاشــــرة من مؤتمر 
مــــن  بمجموعــــة  فعالياتهــــا  الناشــــرين 
الاجتماعــــات واللقــــاءات التعريفية التي 
في  والمتخصصيــــن  الناشــــرين  تجمــــع 
صناعة النشــــر لمناقشــــة حقوق النشــــر 
والتوزيع والترجمــــة بالإضافة إلى بحث 
ســــبل التعاون، حيث تســــتهدف بشــــكل 
رئيسي الخبراء العالميين المتخصصين 
في قطــــاع حقوق النشــــر والذين يريدون 

التعاون في مجال حقوق الترجمة.

ناشرون يناقشون أثر كورونا على صناعة الكتب

النشر صناعة تحتاج إلى إنقاذ
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 الربــاط – ”بريـــق الحـــب وحجر على 
الحب“ هو المجموعة الشـــعرية الثانية 
بشرى  المغربية  والصحافية  للشـــاعرة 
فاضـــل، بعـــد صـــدور ديوانهـــا الأول 
ســـنة 2017 بعنـــوان ”أحـــلام بصيغـــة 
المؤنـــث“ الذي شـــكل باكـــورة إبداعها 

الشعري.
ويتميز ديـــوان ”بريق الحب وحجر 
علـــى الحـــب“، الذي زين غلافـــه بلوحة 
للفنان التشـــكيلي نعمان زيندي، بطبعة 
مجزأة إلى قســـمين؛ يضم الأول قصائد 
باللغة الفرنســـية، والثاني ترجمة لهذه 
القصائد باللغة العربية للشاعر سليمان 

الهواري.
المكتـــوب  الجـــزء  مقدمـــة  وكتـــب 
بالفرنســـية الشـــاعر الفرنســـي جـــان 
فيكتـــور بليميـــر، معتبـــرا أن قصائـــد 
الشـــاعرة تتميـــز بـ”مـــادة اســـتثنائية 
وغنية، استعملت الكلمات والاستعارات 
بعمق (…) هناك طاقة، أكثر من الضعف، 

تتدفق على كل صورة“.
وخصصت الشـــاعرة بشـــرى فاضل 
بالعربيـــة،  المترجـــم  للجـــزء  توطئـــة 
جـــاء فيهـــا ”قصـــص أبـــي المملـــوءة 
بالعبـــر كم هدهدت طفولتـــي. كم رافقت 
مراهقتي. وكم تخللت مســـيرة نضجي 
كامرأة تشـــدني عوالم الخيال المتناثرة 
وقـــد  الصغيـــرة  كنـــوزي  هـــي  فيهـــا. 

أحكيها يوما ما، سأحكيها عندما تشاء 
الأقدار“.

قســـم هـــذا الديـــوان إلى قســـمين 
الأول تحـــت عنـــوان ”بريـــق الحـــب“، 
ويشمل ست عشـــرة قصيدة من ضمنها 
و”حجـــرة  الرجـــال“  أســـطورة  ”أبـــي 
أبـــي“ و”هـــو الحب قد عاد مـــن جديد“ 
و”جميلة أنت  و”بين نخلتين .. أحيـــا“ 

سيدتي“.

 في حين يشـــمل القسم الثاني وهو 
تحت عنـــوان ”حجر على الحب“ ســـبع 
عشـــرة قصيـــدة، مـــن ضمنهـــا ”عندما 
، و”وددت لو“، و”عندما  انطفأت عيناه“ 
عانقـــت أشـــعاري“ ، و”فـــي قلبي جبال 

حزن“، و”متنفس“.
الشـــعرية  المجموعـــة  أن  ونذكـــر 
صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار أبـــي رقراق 

للطباعة والنشر بالرباط.

شاعرة مغربية تستلهم 

قصائدها من علاقتها بأبيها

بديع خيري ويوسف وهبي وأبوالسعود الإبياري مسرحيون أسروا قراءهم

 قـــدم الثلاثـــي المســـرحي الأشـــهر 
المؤســـس والرائد في تاريخ المســـرح 
المصـــري بديع خيري ويوســـف وهبي 
وأبوالســـعود الإبيـــاري أعمالهـــم على 
خشـــبة المســـرح وكذلك على صفحات 
الصحف، مدركين المرســـل إليه متفرجا 
أو قارئا، وهـــذا ما التقطه الباحث نبيل 
بهجت أســـتاذ علوم المســـرح في كتابه 
”المســـرحيات القصيـــرة في المســـرح 
والذي  ونصـــوص“  دراســـة  المصري.. 
جمـــع فيـــه ودرس مســـرحيات الـــرواد 

الثلاثة مقدما صورة جديدة لهم.
ضم الكتاب 44 نصا مسرحيا قصيرا 
لكل من خيـــري ووهبي والإبياري، وهي 
نصوصٌ مسرحيةٌ مجهولة لهم نشروها 
فـــي عدد مـــن الدوريـــات المختلفة، ولم 
ينتبه إليها مؤرخو الأدب وناقدوه. وقد 
جاء فـــي ثلاثة أجـــزاء كل جزء اختص 
بأحدهم مع دراســـة تحليلية لنصوصه، 
مشـــروع  فـــي  الثانـــي  الكتـــاب  وهـــو 
بهجت حيث نشـــر كتاباً سابقا في نفس 
السياق ضمن منشورات الهيئة العربية 
للمســـرح بعنوان ”تناقضـــات الخطاب 
والنـــص“ ضـــم 49 نصًا قصيـــرًا لكتّابٍ 

مختلفين.

جذب القراء

بداية أكد بهجـــت أن هناك فرقا بين 
عرض،  كوســـيلتيْ  والجريدة  المســـرح 
فالمســـرح يختاره المتلقي مستســـلماً 
لسلطته، أما الجريدة فتسعى إلى فرض 

هذه السلطة من جانبها، لذا 
فهي تلتمس وسائل متعددةً 
أولاهـــا  المتلقـــي،  لجـــذب 
الـــذي  بالعنـــوان  تتعلـــق 
يجب أن يكون لافتاً لانتباه 
القارئ بشكل يطرح داخله 
التســـاؤلات  من  العديـــد 
التي تجبره على التوقف 
لتحليل  النـــص؛  لقراءة 

شفرات هذا العنوان.
يوســـف  إن  وقـــال 

وهبـــي لجأ إلـــى عدد من 
الوســـائل لتحقيـــق هذا الغـــرض، مثل 
الاعتماد على ما هو مألوف في مسرحه 
من أجل جذب جمهـــوره الخاص لقراءة 
العمل فاختـــار من رصيـــد الميلودراما 

و“القدر“  عناوين مثـــل ”بنات الهـــوى“ 
و“الكافـــر“، كما اعتمد على  و“القربان“ 
التي  والمعروفـــة  الشـــائعة  العبـــارات 
و“عدة  يكررها الناس مثل ”بدون كلام“  
و“مكره أخاك“، وهذه العبارات  شـــغل“ 
التي يرددها الناس بشكل تقريري تجعل 
من النص حالـــة مألوفة ومن ثم يقبلون 
على قراءتـــه، كذلك اعتمد على العبارات 
الموحيـــة مثـــل ”على مســـرح الحياة“، 
و“الموعد“، واعتمد أيضا على العناوين 

الفكاهية مثل ”محكمة الستات“.
نشـــر  وهبـــي  أن  بهجـــت  ورأى 
مسرحياته معتمدا على عناوين وصور 
تمثيليـــة كعناصر أساســـية تســـهم في 
خلـــق التشـــويق، وقدم من خـــلال هذه 
ات عددًا من الأنواع الدرامية  المســـرحيَّ
المختلفة، منها: الميلودراما والكوميديا 
ة واحدةً  والمونودراما، كما كتب مسرحيَّ
ا  دون حوار يمكن أن نعدها شـــكلاً أوليًّ
حبكـــة  وتتشـــابه  الصـــورة.  لمســـرح 
اته المنشـــورة في الدوريات،  ميلودراميَّ
حيث تـــدور في إطار الأســـرة الواحدة، 
واعتمدت بشكل أساسي على المبالغات 
الجمهور،  علـــى  للتأثير  والمصادفـــات 
ودائمًـــا ما يـــدور الصـــراع فيهـــا بين 

العاطفة والواجب.
أما عن أبوالســـعود الإبيـــاري فقال 
بهجت إنه نشر عددا من أعماله الدرامية 
فـــي العديد من المجـــلات تحت عناوين 
مختلفة منها: مســـرحية فكاهية، وقصة 
فكاهيـــة، وقصة مصرية وفكاهة مصرية 
وفكاهة محزنة، ومسرحية مصرية ذات 
فصـــل واحد ومنظر واحد، وتمثيلية من 

فصل واحد.
وبالرغـــم مـــن الاختـــلاف اللفظـــي 
الواضح في محاولاته الخاصة لتصنيف 
مؤلفاته آنـــذاك، إلا أنها جميعا 
جـــاءت كأعمـــال مســـرحيةٍ 
الملامح  وتتشـــابه  قصيرةٍ، 
العامـــة لهذا اللـــون إلى حد 
كبير، فجميعها التزم الشـــكل 
الاعتماد  حيث  من  المسرحي، 
علـــى الحوار كأداة أساســـية، 
وتبدأ الأحداث بإشارة إلى رفع 
الستار، ووصف المنظر، وتختم 
بلفظ ســـتار أو ســـتار ســـريع، 
وفـــرض اعتماد هـــذا اللون على 
الجريـــدة كوســـيلة عرض لبعض 
الأســـاليب التي تضمن لها التأثير على 

المتلقي.
ولفت نبيل بهجـــت إلى أن الإبياري 
لجأ إلى عدد من الوســـائل لتحقيق هذا 

الهـــدف، منها الجمع بيـــن المتناقضات 
في هـــذه العناوين مثـــل: ”أخ للإيجار“ 
و“موعـــد مع  و“مدموازيـــل جاموســـة“ 
و“ترفيـــه مؤبـــد“، فالأخـــوة  الصدفـــة“ 
والمدموازيل  الإيجـــار،  مـــع  تتعـــارض 
تتعـــارض مـــع الجاموســـة، والموعـــد 
يتعارض مع الصدفة، والترفيه يتعارض 
مـــع المؤبـــد. مثـــل هـــذه العناوين من 
شـــأنها إثارة ذهن المتلقـــي، وحثه على 
القراءة؛ لمحاولة فهـــم العلاقة بين هذه 

التناقضات.

 وعمد الإبياري إلى بعض العبارات 
الشعبية فجعلها عنواناً لدرامياته مثل: 
”فرحة ما تمـــت“، و“عريس الهنا“ ”وش 
تعـــب“، كما اعتمـــد أيضـــاً على بعض 
العبارات المألوفـــة التي يكررها الناس 
بشـــكل تقريـــري فـــي بعـــض المواقف، 
ليربـــط بين خبرة المتلقـــي والنص، من 
و”النمرة غلط“  ذلك: ”غلط في الحساب“ 

و“رد شرف“ و”نيرون يحرق روما“.
ولجأ أيضـــاً إلى العناوين الموحية، 
مثل ”ليلة الدخلة“ و”لوكاندة السعادة“، 
ليثير بها فضـــول البعض، وأحياناً كان 
يكتفي بجعل العنوان مقدمة للنص، مثل 
”امســـك ناظر وقـــف“، و“المـــرأة دائما“ 
و“أراجوز ومؤلف وفكـــرة“. وفي جميع 
الأحوال كان يحـــرص على إيجاد علاقة 
تفاعليـــة بين النص والعنـــوان لتحقيق 
المصداقيـــة مـــع القـــارئ. وإضافة إلى 
العناويـــن اعتمـــد الإبيـــاري أيضاً على 
الصور كبديل لخشبة المسرح ولتحفيز 
المتلقي على تفســـير مـــا تحمله الصور 
بالقـــراءة. وقـــد تنقل لنا الصـــورة أكثر 
بالموضوعات  كالاهتمام  إثارة  المواقف 
والتقريرية  المجتمـــع،  ونقـــد  العامـــة، 

والمباشرة، والإرشادات المسرحية.

نصوص بالشراكة

بديـــع  نصـــوص  بهجـــت  وقـــدم 
خيري: ”كشـــكش عضو فـــي البرلمان“، 
و”كشكش ليلة الفرح“، و”فاطمة وماري 
وراشـــيل“، و”جـــت ســـليمة“، و”اللـــي 
يخاف منـــه“، و“قلوب حســـب الطلب“، 
و”اللص الكبيـــر“، و”الغريم“، و”صديق 
للإيجـــار“، و”مـــلاك جهنـــم“، و”أصابع 
القرد“، و”السكوت من دهب“، و”العصر 
الحديـــث“، و”خـــدم وأســـياد“، و”حارة 

سيبويه“، و”تجربة“، و”العاقل“. 

”التأليـــف  قضيـــة  بهجـــت  تنـــاول 
بين نجيب الريحاني وبديع  المشـــترك“ 
خيري كمدخل لقراءة إبداع بديع خيري، 
ووصـــل إلى أنـــه ”ليس هنـــاك مانع من 
أن يقتـــرح الريحانـــي على بديـــع فكرة 
مسرحية معينة أو يعطيه اسم مسرحية 
أجنبيـــة لـــو اقتبســـها بديع فســـتحقق 
أرباحاً هائلـــة، فالمطلوب تفصيل العمل 

على الفرقة“.
ولكن الذي يمســـك بالقلم ويكتب هو 
بديع. وهذا ما ذهب إليه يوســـف حلمي، 
وهو ناقد عاصر الحركة الفنية لمســـرح 
الريحانـــي منذ بدايتهـــا تقريباً، واحتك 
بالوســـط المســـرحي احتكاكاً مباشـــراً 
حيث عمل محـــرراً للصفحـــة الفنية في 
التي كان يرأس  جريدة ”كوكب الشـــرق“ 

تحريرها طه حسين.
يقول يوســـف حلمـــي ”أعتقد أن دور 
نجيب الريحاني في كتابة المســـرحيات 
لم يكـــن إلا وضع اللمســـات الدقيقة هنا 

وهنـــاك حســـب ما اكتســـب مـــن خبرة 
أربعيـــن عامًا مـــن الاحتـــكاك بجماهير 
المسرح، أما الأساس والبناء الكلي فكانا 
من نصيب بديع خيري الشاعر الموهوب 
والفنـــان الكبير المتـــواري دائماً خجلاً 
الكبيرتين:  العبقريتين  وراء  وتواضعـــاً 

سيد درويش ونجيب الريحاني“.
وقد أكـــد هذا الـــرأي الناقـــد محمد 
شـــكري فـــي مقاله عـــن تاريخ المســـرح 
عندمـــا أقر بـــأن بديع خيـــري هو مؤلف 
فرقة الريحاني، كما أكده لنا بديع خيري 
في وصيتـــه الأخيرة للناقـــد محمد علي 

حمادة.
أما عن دور نجيب الريحاني في هذه 
المســـرحيات، فينقل بهجـــت عن محمد 
علـــي حمادة قوله ”وفهمـــت من الحديث 
الـــذي دار بيننا تعقيباً على ذلك بأن دور 
الريحاني لـــم يكن يعـــدو اقتراح بعض 
الإضافـــات أو الاختصار هنـــا أو هناك، 
وكان كرجل مســـرح يـــزن كل عبارة وكل 

لفظ، ويردده فيما بينه وبين نفسه، كأنما 
يلقيـــه على المســـرح وأمـــام الجمهور، 
وبعبقريته الفذة وإحساســـه المسرحي 
العميق كان يقتـــرح على زميله وصديقه 
بديع ما يراه في هذه النواحي، ثم يكتب 
بديع المســـرحية مـــن أول كلمة إلى آخر 
كلمـــة دون أن يخط الريحانـــي أو يملي 

حرفاً فيها“.
أما ما منع بديع خيري من التصريح 
وجعلـــه  حياتـــه  فـــي  الحقيقـــة  بهـــذه 
يتركهـــا وصيـــة تُذكـــر بعد موتـــه فهو 
وفاؤه الشديد لنجيب الريحاني، وخوفه 
من أن يكون رده في هذا مساس من قريب 
أو بعيـــد بصديق عمره ورفيـــق حياته، 
وهذا ما أكـــده لنا ناقد معاصر في مقاله 
”المؤلفـــون المســـرحيون وكيف يكتبون 
عندما قال عـــن بديع خيري  رواياتهـــم“ 
”الأســـتاذ بديع خيـــري، هو رجـــل كتوم 
شديد الحياء، محال أن تعرف منه شيئاً 

عن طريقته في كتابة رواياته“.

مسرح يخلق مصداقية تجاه القارئ

لم يكن المسرح المصري حكرا على الخشبات، بل كان أيضا متاحا للقراء 
على صفحات الجرائد والملاحق الثقافية، وربما تختلف الصيغ ووســــــائط 
العمل الفني، وتحوله إلى أدب مسرحي أكثر منه عرضا مسرحيا، لكن هذا 
ــــــراء للعمل وليس العكس، وهو ما نراه جليا في تجارب رواد الكتابة  كان إث

المسرحية في مصر.  

مسرحيات مصرية كانت تقدم على صفحات الجرائد

بديع خيري ويوسف وهبي 

وأبوالسعود الإبياري حرصوا 

على إيجاد علاقة تفاعلية 

مع قراء مسرحياتهم في 

الصحف

محمد الحمامصي
كاتب مصري

«بريق الحب وحجر على 

الحب» قصائد مفعمة 

بالعاطفة للشاعرة المغربية 

بشرى فاضل وقد جاءت 

بلغتين فرنسية وعربية

الدورة العاشرة من مؤتمر 

الناشرين تقدم ثماني 

جلسات حوارية يناقش فيها 

المشاركون أبرز التحديات 

التي تواجهها صناعة النشر
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